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يعتبر المقال محاوO تاصٔيلية 
 في التراث الأصولي، للمنحى التداولي

من خلال بحث موقع السـياق في 
تحليلات الشاطبي لقضاa أصول الفقه، 
التي لها علاقة fلمباحث التداولية، 
خاصة الخبر والأوامر والنواهي، فيتناول 
عناصر السـياق وأثره في ترتيب الأوامر 
والنواهي، واعتباره محددا tرجة الشدة 

 ديد قصدللغرض الإنجازي، وعلاقته بتح
  .المتكلم

  
  
  
  
  
  

Abstract:  
This paper is a try to rooting 

the pragmatic orientation in the 

muslim jurists (usoolis) heritage, 

through the search of context in 

Shatibi’s analysis to the issues of 

Usul al fiqh, which has a 

relationship with pragmatics 

searches, especially the 

complement and do's and don'ts. 

It deals with the context and 

impact of the elements in the do's 

and don'ts, and considers it as a 

degree of the illocutionary 

strength. and its relationship to 

determinate the speakers 

intention. 
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  ::::د د د د ــــــــــــــــــــهيهيهيهي ــ ــ ــ ــتم تم تم تم 
إذا كانت اtراسات التراثية الحديثة قد اسـتفادت من النظرaت اللسانية غير التداولية، 
فإنها في مجال البحث التداولي مازالت تتطلب كثيرا من الجهد لاسـتخراج مكنو�ت هذا الكنز العربي 

النظرية الحديثة في تفعيل والإسلامي الكبير، وذ� من خلال تغطية الجوانب التداولية التي جاءت بها 
القراءات التراثية التي اهتمت بها، لإرساء دعائم تضاف إلى هذه النظرية، تنطلق من النص تسائ� ولا 

  .تحاكمه، دون إخضاعه على ما جاءت به النظرaت الحديثة، فيبقى محافظا على خصائصه في كل ذ�
نهجية ومعرفية ¨مة في التراث العربي، وفي هذا ا§ال نجد أن علم أصول الفقه يتبوأ مكانة م 

قدموا اجتهادات  -في تعاملهم مع نصوص القرانٓ الكريم والسـنة النبوية الشريفة -ذ� أن علماء الأصول 
لغوية مسـتق� تن³ عن المعاني الوظيفية الكامنة وراءها، وهي المعاني التي تتغير بتغير المقام، ؤ°نهم 

من يتكلم؟ ومع من يتكلم؟ ماذا نقول عندما : تداولية اليوم من قبيلكانوا يجيبون على تساؤلات ال 
نتكلم؟ ماذا نفعل عندما نتكلم؟ كيف نتكلم؟ وهل يمكن «طمئنان إلى المعنى الحرفي ل¸م ما؟ ما 

  .وغيرها من الأسـئ�. .هي «سـتعمالات الممكنة للغة؟
د علماء الأصول والنظرية اللسانية إن استÀر هذا التقاطع الكبير بين المباحث اللغوية عن

التداولية يمكن أن يعين في دراسة تراث الأصوليين لمعرفة طرق التفكير التداولي عندهم، ويساهم في 
  .رصد الظواهر التخاطبية والتواصلية في اللغة العربية، ومن ثم إظهار ا§هودات الجبارة لعلمائنا القدامى

تداولي؟ ولماذا علم أصول الفقه؟ ولماذا الشاطبي Æfات؟ وقد يسالٔ السائل لماذا المنحى ال 
ولماذا السـياق في خضم المقولات التداولية الكثيرة؟ وهي أسـئ� مشروعة تعطي الإجابة عنها 

  . مشروعية للبحث وتعززه
أما المنحى التداولي فلتغطية الجوانب المغفول عنها في اtراسات المعتمدة على المناهج 

  .شاف الجوانب التواصلية والتداولية المتضمنة في تراث الفكر الأصولي الضخمالأخرى، ولاكت 
أما علم أصول الفقه فلأنه يمثل منهج البحث و«سـتنباط في الشريعة، وÊ جوانب لغوية 
فلسفية في لسان العرب وأوضاعه ودلالاته، إذ يعتبر من أهم مجالات الفكر الفلسفي الإسلامي اÆي 

ذا الفكر وإبداعه واسـتقلاÊ، وfلتالي يمكن اعتباره مصدرا منهجيا، وهو فوق كل بدت فيه أصاO ه
نظرية : ذ� ن أن يكون مصدرا معرفيا،، وهو فوق ذ� كله Ê ص� وطيدة بلب النظرية التداولية

  .)الأفعال المتضمنة في القول(الأفعال ال¸مية 
ود للسـبق المعرفي في كتبه، خاصة أنموذجا للبحث، فيع) هـ790ت (وأما اختيار للشاطبي 

كتاب الموافقات، فرغم أنه ليس أول كتاب في أصول الفقه، إلا أن الشاطبي نحا في الكتاب نحوا 
إبداعيا لم يسـبقه إليه أحد، وتميز فيه بنظرة خاصة، وس× منهجا بين فيه حكمة الشريعة، ومقاصدها 
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والمقاصد هي نظرية أصولية معتبرة عند الأصوليين الجلي�، حيث أفرد فيه جزءا خاصا أسماه المقاصد، 
  .والفقهاء ويعتبر الشاطبي صاحب الموافقات أول من تكلم fلتفصيل في هذه النظرية وأصل لها

وأما السـياق، فلأنه المقوO التي تحيط بقضية أساسـية عالجتها التداولية، وغفلت عنها 
ملابسات الخطاب، والتي تعتبر فاصلا ¨ما في وصف  النظرaت اللسانية قبلها، أو أهملتها عمدا، وهي

  وfلتالي الوصول إلى قصد المتكلم ،الظواهر اللغوية وتفسيرها، ومعيارا أساسـيا في الوصول إلى المعنى
وقبل الخوض في تفاصيل الأدوات التداولية التي استثمرها الشاطبي في تحليلاته، وعلى 

الموافقات، واÆي : ملاحظة منهجية في كتابه الأصوليرأسها السـياق، لابد أن نقف بداية عن 
  سـيكون عمدة في هذا البحث

        ::::ند الشاطبي ند الشاطبي ند الشاطبي ند الشاطبي  ـ ـ ـ ـراكمي ع راكمي ع راكمي ع راكمي ع ــــلتلتلتلتالمنهج االمنهج االمنهج االمنهج ا
لم يبدأ الشاطبي من الصفر، ولا بوّب كتابه الأصولي على عادة من سـبقه، بل كان تراكميا 

اa الأصولية، بل يكتفي في منهجه، اسـتكماليا في مسلكه، وهذا ما حذا به أن لا يذكر كثيرا من القض
، وقوÊ في حجية )1"(فامٔا الأول فقد تكلم عليه الأصوليون، فلا معنى لإعادته هنا:" بعبارات من قبيل

، ويقتضب )2"(وهو مذكور في الأصول، فلا يحتاج إلى ذكره هنا:" رأي الصحابي في موضع اخٓر
ليين، كما فعل في مساOٔ تبيين الشاطبي في بعض المسائل التي سـبق ذكرها عن من سـبقه من الأصو 

 Êمذكورة في الأصول"النبي ص للأحكام، ويردف «قتضاب بقو Oٔبل إن الشاطبي لا )3"(والمسا ،
يدرج أبواf كام� من أصول الفقه fعتبار ذكرها عند الأصوليين من قب�، كما فعل في الأدO على 

مع أن :" لأصل لما سواهما، وعلل ذ� بقوÊ التفصيل، إذ اقتصر على ذكر الكتاب والسـنة، لأنهما ا
الأصوليين تكفلوا بما عداهما كما تكفلوا بهما، فرأينا السكوت عن ال¸م، في الإجماع والرأي، 

، فناىٔ الشاطبي بنفسه عن إعادة ال¸م في )4"(و«قتصار على الكتاب والسـنة والله المسـتعان
وينطبق هذا fلتالي على كثير من الأدوات التداولية التي  أصلين كبيرين تحدث عنهما العلماء من قب�،

  .تترافق مع لم يذكره الشاطبي في القضاa الأصولية
        ::::السـياق التداولي السـياق التداولي السـياق التداولي السـياق التداولي 

لابد من الوقوف على تعريف السـياق قبل الخوص في تاصٔيل هذا البعد التداولي الهام في 
  .وي و«صطلاìأصول الشاطبي، وللتعريف في البحوث الاكأديمية جناحان، اللغ

                ::::المفهوم اللغوي المفهوم اللغوي المفهوم اللغوي المفهوم اللغوي 
لا يمكن أن نتكلم عن المعنى «صطلاì لأي لفظ دون المرور على المعنى اللغوي اÆي 
يعتبر قاعدة «رتكاز والركن الأصيل في تحديد وتوضيح المعنى «صطلاì، فكان إذا لابد من بيان 

  .المعنى اللغوي وعطف المعنى «صطلاì عليه
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وقد انسْاقتَ وتسَاوَقتَ الإبلُ تسَاوُقاً إذا ) ".. سوق ( العرب في fب  جاء في لسان
تتابعت وكذ� تقاوَدَت فهـي مُتقَاوِدة ومُتسَاوِقة وفي حديث اöم معبد فجاء زوôا يسَُوق أعْنزُاً ما 

  5.. ".تسَاوَقُ أي ما تتابعَُ والمسُاوَقة المتُابعة ٔ°نّ بعضَها يسوق بعضاً 
: السين والواو والقاف أصل واحد، وهو حدو الشيء، يقال"إلى أن وذهب ابن فارس 
يِقّة üواب: ساقه يسوقه سوقا، والسـtما استيق من ا.  

سقت إلى امرأتي صداقها، وأسقته والسوق مشـتقة من هذا، لما يساق إليها من كل : ويقال
لأن الماشي ينساق  شيء، والجمع أسواق، والساق للإنسان وغيره، والجمع سوق، وإنما سميت بذ�

  6" عليها
وهو يسوق الحديث أحسن سـياق، وإليك سـياق : " وقال الزمخشري في أساس البلاغة

  7" على سرده: الحديث، وهذا ال¸م مساقه إلى كذا،وجئتك fلحديث على سوقه
: سرده وسلس�، وساوقه: ساق الحديث: وقريب من هذا ما ورد في المعجم الوسـيط "

  8" تتابعه وأسلوبه اÆي يجري عليه: اراه، وسـياق ال¸م
بعه وسايره وج
أن السـياق في الحس اللغوي يدل : ومن مجموع النصوص اللغوية المتقدمة نسـتطيع أن نقول 

 .على انتظام متوال في الحركة وال¸م لبلوغ مقصد معين
 ìالمفهوم «صطلا ìالمفهوم «صطلا ìالمفهوم «صطلا ìالمفهوم «صطلا::::        

اÆي   contextح الإنجليزي يسـتعمل لفظ السـياق في علم اللغة الحديث مقابلا للمصطل
يطلق ويراد به المحيط اللغوي اÆي تقع فيه الوحدة اللغوية، سواء أكانت كلمة أو جم� في إطار 

  9" العناصر اللغوية أو غير اللغوية
هو النص الاخٓر، أو النص المصاحب للنص "أن السـياق  M.Hallidayويرى هاليداي 

  10"لتمثيل اللغوي ببيئته الخارجيةالظاهر، وهو بمثابة الجسر اÆي يربط ا
أولا السـياق اللغوي، وهو ما يسـبق : السـياق يعني واحدا من اثنين:" وتقول بروس أنغام

الكلمة وما يليها من كلمات أخرى، و�نيا السـياق غير اللغوي أي الظروف الخارجية عن اللغة التي يرد 
  11"فيها ال¸م

  12" بيئة ال¸م ومحيطه وقرائنه" :وفي المعاجم الحديثة يعرف السـياق بانٔه
ونلاحظ في هذا  13"علاقة البناء الكلي للنص بائ جزء من أجزائه"ويعرفه اخٓرون بانٔه 

  .التعريف الأخير أنه مختص فقط fلسـياق اللغوي ويهمل السـياق الخار  أو التداولي
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ما :" بيد أن هناك ما يدعى fلتعريف النموذ  كما جاء به #رك هاربرت حين يسالٔ
السـياق؟ إنه حسب المعجم ت× الأجزاء من الخطاب التي تحف fلكلمة في المقطع وتساعد في 

  14"الكشف عن معناها، وسوف ندعو هذا fلتعريف النموذ 
ورغم تسميته لهذا التعريف fلنموذ ، إلا أن توسع اtراسات التداولية في تعريف السـياق 

التداولية تعد السـياق أساسا من أسسها المكينة، ليصبح  تجاوز تعريف #رك هاربرت، خاصة وأن
وتسمى هذه الظروف .. .مجموعة الظروف التي تحف حدوث فعل التلفظ بموقف ال¸م" عبارة عن 

  context "15 في بعض الأحيان fلسـياق 
        ::::السـياق عند الشاطبي السـياق عند الشاطبي السـياق عند الشاطبي السـياق عند الشاطبي 

اكمي يجعلنا نسـتحضر إن «نطلاق من المبدأ السابق اÆكر في عمل الشاطبي،وهو المبدأ التر 
مسارين ¨مين خلال اسـتكشاف المنحى التداولي في تحليلات هذا العلم الكبير، المسار الأول يتعلق 
بعمل من سـبقه من الأصوليين، إذ إننا ذكر� خلال بحث خاصية التراكمية أن الشاطبي لم ينطلق من 

ة عن من سـبقه، فكان مكملا الصفر، وكان يناىٔ بنفسه عن إعادة ذكر كثير من البحوث المذكور
لأطروحات السابقين، وسـنلاحظ ذ� جليا في الأفكار «سـتكمالية التي طر&ا، والمسار الثاني هو 
اسـتحضار الأدوات التداولية الواردة في النظرية المعاصرة، وfلتالي يكتمل المشهد بهذين الجناحين، 

  .ميزلتتضح صورة المنحى التداولي في أعمال هذا العلم الم
وفي هذا السـياق، سـنحاول التطرق خلال هذا البحث إلى عناصر السـياق الخبري، ذكرها 

  .الشاطبي مبثوثة في كتابه الموافقات، جامعين لهذا «نبثاث في صورة واحدة كام�
 Oلاtأقسام ا Oلاtأقسام ا Oلاtأقسام ا Oلاtأقسام ا::::    

ة يطرح الشاطبي فكرة لم ينتبه إليها التداوليون إلا مؤخرا، فهو يقسم اtلاO في أي عبار 
 -من حيث هي ألفاظ داO على معان -للغة العربية"دلاO أصلية ودلاO فرعية، لأن : عربية إلى قسمين 

  :نظران 
من ôة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة، داO على معان مطلقة، وهي اtلاO : أحدهما 

  .الأصلية
وهي اtلاO من ôة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة، داO على معان خادمة، : والثاني 

  )16"(التابعة
هي التي يشترك فيها جميع الألسـنة، وإليها تنتهـي مقاصد المتكلمين، ولا "واtلاO الأصلية 

  )17"(تختص بامٔة دون أخرى
  )18"(هي التي يختص بها لسان العرب في ت× الحكاية، وذ� الإخبار"واtلاO التابعة 
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ذا حصل في الوجود فعل لزيد مثلا فإنه إ "ويضرب الشاطبي مثالا على ذ� fلإخبار، 
، وذ� )f)"19لقيام، ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد fلقيام، تاتىٔ Ê ما أراد من غير كلفة

 Oلاtة اô الأصلية، ولكن هذا الإخبار سـياخٔذ أشكالا متعددة من Oلاtهو الوجه الأول، أي ا
ورا خادمة �Æ الإخبار، بحسب ا0بر، وا0بر كل خبر يقتضي في هذه الجهة أم"التابعة، ذ� أن 

عنه، وا0بر به، ونفس الإخبار، في الحال والمساق، ونوع الأسلوب، من الإيضاح والإخفاء، والإيجاز 
  )20"(والإطناب، وغير ذ�

والبارز في قول الشاطبي ربطه ل1لاO التابعة بملابسات الخطاب، وإعطائه للسـياق دورا 
دها، ويمكن مقاربة فكرة الشاطبي بتقسـيم سيرل اÆي اعترض به على أسـتاذه أوسـتين أساسـيا في تحدي

في تقسـيمه الثلاثي للفعل ال¸مي، خاصة في تحديد القسم الأول منه، وهو فعل القول، فلا وجود 
لفعل القول دون قوة إنجازية عند سيرل، ولهذا اقترح سيرل تقسـ4 جديدا يقوم على مصطلحات 

الفعل القضوي، وفعل القوة، فكل فعل #مي يحوي فعلا قضوa هو الحموO اtلالية التي  :جديدة هي
يحملها هذا الفعل، ويمكن أن يسـتقى من المعجم، أي أنه يتعلق tfلاO الوضعية، وفعل القوة وهو 

فقد تحمل القوة الإنجازية التي يحملها الفعل ال¸مي، ويقوم تحديده على السـياق وملابسات الخطاب، 
  .عبارة واحدة فعلا قضوa واحدا، ولكن قوتها الإنجازية تختلف fختلاف السـياق

  " ساذٔهب غدا: "مثل قولنا 
فإنها تحمل فعلا قضوa واحدا لا يتأثر fلسـياق، وهو فعل اÆهاب، ولكنها قد تحمل قوى 

، أو قوة الوعد، حسب إنجازية مختلفة،تختلف حسب المساقات الواردة فيها، فقد تحمل قوة الإخبار
  .الظروف المصاحبة لإنتاج العبارة

 Oلاtf ويتضح ذ� جليا في شرح الشاطبي لمثال الإخبار بقيام زيد، فالقضية المتعلقة
 Oلاtختلاف العناصر المتحكمة في تحديد اf الأصلية هي قضية قيام زيد، ولكن القوة الإنجازية تختلف

إن لم تكن ثم عناية 0fبر عنه، بل 0fبر، ) قام زيد: (بتداء الإخباروذ� أنك تقول في ا"التابعة، 
إن : (، وفي جواب السؤال أو ما هو منزل ت× المنزO)زيد قام: (فإن كانت العناية 0fبر عنه قلت 

امه وفي إخبار من يتوقع قيامه أو الإخبار بقي ،)والله إن زيدا قام(، وفي جواب المنكر بقيامه )زيدا قام
، وهذه كلها قوى )21)"(إنما قام زيد(وفي التنكيت على من ينكر ) زيد قد قام(أو ) قد قام زيد(

إنجازية متفرعة عن القوة الأصلية، فابتداء الإخبار قوة إنجازية، وجواب السؤال قوة إنجازية، وجواب 
القضية الأصلية، المنكر قوة إنجازية، والتنكيت قوة إنجازية، وعوامل السـياق تتدخل في صياغة 

فالصياغة ا0تارة في العناية 0fبر غير الصياغة ا0تارة في العناية 0fبر عنه، وهكذا، ويختصر الشاطبي 
Êالتابعة بملابسات الخطاب، كاعتبار ا0بر به والقصد والسـياق في قو Oلاtثم يتنوع : "قضية ارتباط ا
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وبحسب الكناية والتصريح به، وبحسب ما يقصد في  -  بهأعني ا0بر –أيضا بحسب تعظيمه أو تحقيره 
 –فتتنوع اtلالات التابعة ) 22"(سـياق الأخبار، وما يعطيه مقتضى الحال، إلى غير ذ� من الأمور

بحسب حواف الخطاب، ويمكن أن نعتبر النص السابق مستندا في  -أو القوى الإنجازية المقصودة
لي في تحليلات الشاطبي، بل في «سـتدلال على المنحى «سـتدلال على مكانة السـياق التداو

  .التداولي كله عنده
إلا أننا لا نجزم بمطابقة القسمين عند سيرل fلقسمين عند الشاطبي، ذ� أن سيرل ربط 
المحتوى القضوي بفعلي الإحاO والإسـناد، وعرف الشاطبي اtلاO الأصلية بكونها لا تتعلق بلغة دون 

القوة عند سيرل فيترنح بين أصناف أفعال #مية متعددة، واtلاO التابعة عند لغة، وأما فعل 
الشاطبي إنما هي دلاO خادمة للمعنى الأصلي، وهي لا تخرج عن الفعل ال¸مي الأصلي وإنما تخدمه، 

نجد الأفعال ال¸مية  -وقد اسـتفاد ممن سـبقه في ذ�–ففي مثال الإخبار اÆي قدمه الشاطبي 
ية المنبثقة في اtلاO التابعة من ابتداء الخبر أو جواب السائل أو المنكر أو غيرها من الأفعال، إنما الفرع 

هي أفعال تتنوع داخل صنف واحد، وتبقى مشدودة إلى الفعل ال¸مي الأصلي اÆي هو الإخبار ¨ما 
  .تنوعت والفرق بينهما هو في نمط الإنجاز بمعايير سيرل

        ::::ناصر الإخبار ناصر الإخبار ناصر الإخبار ناصر الإخبار عناصر السـياق من ع عناصر السـياق من ع عناصر السـياق من ع عناصر السـياق من ع 
لقد تنبه الشاطبي إلى قضية ¨مة تؤثر تاثٔيرا مباشرا في اعتبار الخبر فعلا #ميا، ففرق بين 
الإخبار fعتباره عملية إنجازية، والخبر اÆي أسماه ا0بر به، وهي قضية تحدث عنها سيرل في نقده 

بر يجمع خاصتي كونه فعلا قد أخطأ حين ظن أن الخ"لأسـتاذه أوسـتين، إذ يرى سيرل أن أوسـتين 
#ميا، وكونه يقبل الصدق والكذب في الوقت نفسه، ويحلل سيرل هذا الخطأ برده غف� أوسـتين عن 

فإن الخبر هو فعل #مي ليس نفسه الخبر اÆي يقبل  ،statement«شتراك اللفظي في الخبر 
يقال على مصطلح الخبر يقال على وما ) 23"(الصدق والكذب، وإن اشترك المعنيان fللفظ اtال عليها

مصطلح الإخبار، وfلتالي فإن الإخبار غير الخبر، إذ الإخبار إنشاء للخبر على خلاف الخبر في ذاته، 
مصطلح الخبر صفة لل¸م توهم �ظرها أنها مقطوعة النسب عن منشـئها ا0بر، فلا تحيل على "و

  )24"(ح الاخٓر بهالمتكلم إلا بطريق «سـتدلال، بيB يتصل المصطل
ويورد الشاطبي نصا يشير فيه إلى هذه المساOٔ، وذ� في سـياق الحديث عن عناصر 

أمورا خادمة �Æ الإخبار، بحسب ا0برِ، وا0برَ عنه، . .فإن كل خبر يقتضي:"الإخبار عموما، فيقول
بر، ا0بر عنه، ا0بر به، ا0( فينتج لنا fلتالي عناصر الإخبار       ) 25"(وا0بر به، ونفس الإخبار

  )نفس الإخبار
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ولا يخفى البعد التداولي في هذا التقسـيم، إذ إنه يفرق بشكل جلي بين الإخبار اÆي هو 
ا0بر : نفس الإخبار، وبين الخبر اÆي يحم� الإخبار ذاته، ويسميه: فعل إنجازي، ويسميه الشاطبي

  .ملابسات الإخبار ككل به، مع إضافة عنصرين يسـتوعب بهما مع سابقيهما
وما دمنا نتحدث عن عناصر الإخبار، لا باسٔ أن نقارب رؤية الشاطبي بطرح بعض 
الباحثين في دراسة السـياق التداولي، ولنختر في ذ� الباحثين براون ويول، فما هي عناصر السـياق 

  عندهما؟
        ::::عناصر السـياق عند براون ويول عناصر السـياق عند براون ويول عناصر السـياق عند براون ويول عناصر السـياق عند براون ويول 

 السـياق لا باسٔ أن نعرج على نظرة هايمس قبل الحديث عن نظرة براون ويول لعناصر
  ):26(اÆي سـبقهما في ذ�، حيث حدد هذه العناصر كالتالي ) 1964(

 Addressorالمرسل 
 Addresseeالمتلقي 
وهم أشخاص مسـتمعون حاضرون يساهم حضورهم في تخصيص الفعل  Audienceالحضور 

 .ال¸مي
 .ميوهو محور الحديث أو الفعل ال¸  Topicالموضوع 
ويدخل فيه زمان ومكان الحدث التواصلي، وكذا العلاقات الفيزaئية بين  Settingالمقام 

 .المتفاعلين fلنظر إلى الإشارات والإيماءات وتعبيرات الوجه
كيف حدث التواصل بين المشاركين؟ وقد : وهي تجيب على التساؤل   Channel القناة

 .تكون القناة #ما أو كتابة أو إشارة
 اللغة أو اللهجة أو الأسلوب المسـتعمل    Codeلسنن ا

Oشكل الرساMessage-form )،دردشة، حوار، جدال، موعظة، خرافة(. 
 وهو تقديم للرساO ويشمل حكما على الرساKey O المفتاح 
 أي أن ما يقصده المشاركون ينبغي أن يكون نتيجة الفعل التواصلي  purposeالغرض 

وري «حتفاظ بكل هذه العناصر، ومن ثم حسب براون ويول غير أنه ليس من الضر 
  :يمكن «كتفاء بما يلي 

 Oالزمان، المكان، نوع الرسا ،O27(المتكلم، ا0اطب، الرسا( 
ولكننا fلنظر إلى ما ورد عند الشاطبي، فإن هذا الأخير قد اسـتوعب أغلب عناصر  

  :ث عن العناصر التاليةالسـياق في مثال الإخبار اÆي قدمه، ذ� أنه تحد
 .وهو ما يقابل المتكلم في عرض هايمس وبراون ويول ::::اااا0000برِ برِ برِ برِ ----1111
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ولم يذكره الشاطبي صراحة، ولكنه ذكر ثلاثة أصناف للمتلقي الضمني في نصه السابق، وهي  ::::اااا0000برَ برَ برَ برَ ----2222
 .السائل والمنكر والمتوقع: 
ومجموعهما يمثل الموضوع عند هايمس أو الرساO عند براون ويول، ولكن تقسـيم : : : : اااا0000بر عنه وابر عنه وابر عنه وابر عنه وا0000بر بهبر بهبر بهبر به----3333

 .موضوع الإخبار إلى مخبر عنه ومخبر به يعد إنجازا في حد ذاته، إذ يخصص للإخبار تقسـ4 خاصا به
 .وهو ما يقابل المقام عند هايمس،والزمان والمكان عند براون ويول::::الحال والمساقالحال والمساقالحال والمساقالحال والمساق----4444
 .هو ما يقابل شكل الرساO عند هايمسو  ::::نفس الإخبارنفس الإخبارنفس الإخبارنفس الإخبار----5555
 .وهو ما يقابل السنن عند هايمس: : : : نوع الأسلوبنوع الأسلوبنوع الأسلوبنوع الأسلوب----6666
وقد " وبحسب ما يقصد في مساق الأخبار: "وقد ذكره الشاطبي في شرحه الأخير في قوÊ ::::القصدالقصدالقصدالقصد----7777

 .تقدم، وهو يقابل الغرض عند هايمس
تزال لا يسـتوعب كل وبهذا يصبح اختزال براون ويول لعناصر السـياق في سـتة منها اخ

 fالتداولية للحدث، ويصبح تحليل الشاطبي لعناصر السـياق الإخباري أكثر شمولا واستيعا ìالنوا
  .للمناì التداولية

        ::::السـياق معيار في تحديد رتبة الأوامر والنواهي السـياق معيار في تحديد رتبة الأوامر والنواهي السـياق معيار في تحديد رتبة الأوامر والنواهي السـياق معيار في تحديد رتبة الأوامر والنواهي 
الأمور التي وردت مطلقة في الأمر "للسـياق أثر كبير في ترتيب الأوامر والنواهي، ذ� أن 

  :النهـي لم يؤت فيها بحد محدود إلا أن مجيئها في القرانٓ على ضربينو 
أن تاتئ على العموم والإطلاق في كل شيء، وعلى كل حال، لكن بحسب كل  ::::أحدهماأحدهماأحدهماأحدهما

، )28"(مقام، وعلى ما تعطيه شواهد الأحوال في كل موضع، لا على  وزان واحد،  ولا حكم واحد
ويتحكم المقام في إسـناد الوجوب لهذا الأمر أو الندب أو  فيوكل إلى المكلف النظر في هذه الأمور،

َ ياَمُٔۡرُ بِاWلعَۡدۡلِ : غيره، ومثال ذ� الأمر fلعدل والإحسان في قوÊ تعالى üXWا üن Y
﴿۞ا

نِ  \ـ حۡسَ
Y
ليس الإحسان فيه مامٔورا به أمرا جازما في كل شيء، ولا غير جازم في ] "90:النحل[﴾...وَاWلاۡ

سب المناطات، ألا ترى أن إحسان العبادات ب`م أركانها من fب الواجب، كل شيء، بل ينقسم بح 
وكذ� العدل في عدم المشي بنعل واحدة ليس كالعدل في ... وإحسانها ب`م ادٓابها من fب المندوب،

، ويمكن أن نسمي السـياق المتحكم في ترتيب الأوامر والنواهي في )29"(أحكام اtماء والأموال وغيرها
  .العنصر fلسـياق الخار ، وأما السـياق اtاخلي فهو المتحكم في الضرب الثانيهذا 

أن تاتئ في أقصى مراتبها، و�Æ تجد الوعيد مقرو� بها في الغالب، وتجد  ::::الضرب الثانيالضرب الثانيالضرب الثانيالضرب الثاني""""
، )30"(المامٔور به منها أوصافا لمن مدح الله من المؤمنين، والمنهـي عنها أوصافا لمن ذم الله من الكافرين

fلتالي يكون السـياق اtاخلي النصي هو الحاكم في رفع هذه الأوامر إلى أقصى مراتبها، عن طريق و
القرائن الحافة بها، من وعد ووعيد، أو مدح وذم، إلى غير ذ� من القرائن، وقد أردف الشاطبي 
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عين ذ� وي:" قوÊ بعبارة سـياقية ¨مة تحدث فيها عن عنصر تداولي متعلق بقضية السـياق حيث قال
، وبعد فحص هذا القول واÆي قب� يمكن أن نورد )31"(أيضا أسـباب التنزيل لمن اسـتقرأها

  :ملاحظتين ¨متين 
تحدث الشاطبي في هذا النص عن ظاهرة إنجازية ¨مة، يمكن أن نطلق  ::::الملاحظة الأولىالملاحظة الأولىالملاحظة الأولىالملاحظة الأولى

ميين، أحدهما يعضد وهي أفعال #مية تتركب من فعلين #" الأفعال ال¸مية المركبة"عليها مصطلح 
الاخٓر، وتتمثل في المثال اÆي طرحه الشاطبي في اقتران الأمر fلوعد والنهـي fلوعيد، ذ� أن 

الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها fلأمر والنهـي والوعد "
المباشرة التي أتى بها سيرل، فرغم  وهي ظاهرة تختلف عن ظاهرة الأفعال ال¸مية غير،)32"(والوعيد

اشتراكهما في أنهما يشـتملان على قوتين إنجازيتين، إلا أنهما يختلفان في أن هاتين القوتين في الفعل 
ال¸مي غير المباشر إحداهما قوة �نوية هي القوة الحرفية، وقوة أساسـية هي المقصودة من العبارة، 

أما في الفعل ال¸مي المركب فالقو
ن الإنجازيتان أساسيتان، ولا وتعرف fلقرائن اللغوية والمعنوية، 
تقصد إحداهما دون الأخرى، وإن دلت العبارة fٕحداهما عن الأخرى، غير أنهما مقصود
ن مع بعضهما، 
وأساسيتان مع بعضهما، وهي ظاهرة حرية tfراسة، ذ� أن المتكلم يمكن أن يقول عبارة تشـتمل على 

  .تين ويقصدهما معا في إطلاقه لعبارته ت×، ولا مانع �Æقوتين إنجازي 
رغم ارتباط هذه الأوامر والنواهي fلسـياق اtاخلي، لترتيبها في أعلى سلم  ::::الملاحظة الثانيةالملاحظة الثانيةالملاحظة الثانيةالملاحظة الثانية

أسـباب "المراتب، إلا أن الشاطبي أضاف عاملا مساعدا في ذ� لا ينتمي إلى السـياق اtاخلي، وهو 
إلى السـياق الخار ، ذ� أن سبب النزول مفهوم شامل للموقف اÆي  ، وهو عامل ينتمي"التنزيل

يعين على فهم الايٓة، فإن العلم fلسبب يورث العلم "نزلت فيه الايٓة أو الاaٓت بكامل عناصره، وهو 
فالٓ الأمر بنا إلى : "، وقد قال عنها الواحدي عندما أراد أن يقدم لمؤلفه أسـباب النزول)f)"33لمسبب
بتدئين بعلوم الكتاب، اfٕنة ما أنزل فيه من الأسـباب، إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليها، إفادة الم 

وأولى ما تصرف العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الايٓة، وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها 
أسـباب (لهام ، ومن الأمث� التي تؤيد فكرة الشاطبي fلتسلح بهذا المعيار التداولي ا)34"(وبيان نزولها

حيث "لفهم الأوامر والنواهي المرتبطة fلوعد والوعيد، ما جاء من قصة مروان بن الحكم، ) النزول
مَدُواْ بِمَا لمَۡ يفَۡعَلوُاْ  ن يحُۡ hونَ ا iب يحُِ üتوَاْ و hينَ يفَۡرَحُونَ بِمَآ ا ِ üÆ

Wا üَسَبن ُم  توهم أن قوÊ تعالى ﴿لاَ تحَۡ üَسَبنه فلاََ تحَۡ
لِيمٞ بِمَفَا hلعَۡذَابِۖ وَلهَُمۡ عذََابٌ اWنَ ا : وعيد للمؤمنين، فقال مروان لبوابه] 188:الٓ عمران[﴾١٨٨زَةٖ مِّ

Ê رافع إلى ابن عباس، فقل a لئن كان كل امرئ يفرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل : اذهب
ذۡ : ه في أهل الكتاب، ثم تلاما لكم ولهذه، إنما أنزلت هذ: معذf، لنعذّبنّ أجمعين، فقال ابن عباس

Y
﴿وَا

ننüُهُۥ لِلنüاسِ وَلاَ تكَۡتُمُونهَُۥ فنَبََذُوهُ وَرَاءَٓ ظُ  ِّ بَ لتَُبَي \ـ كِتَ لۡ
Wوتوُاْ اöينَ ا ِ üÆWقَ ا \ـ َ ُ مِيث üX

Wخَذَ ا hوۡاْ بِهِۦ ثمََنٗا ا هُورِهمِۡ وَاWشۡترََ
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ونَ  لهم النبي عن شيء فكتموه اaٕه، : بن عباسقال ا] 187:الٓ عمران[﴾١٨٧قلَِيلاٗۖ فبَِئسَۡ مَا يشَۡترَُ سأ
، فدمج ابن عباس بين )35"(وأخبروه بغيره، وخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه Æfي سالهٔم عنه

السـياق اtاخلي والخار  في تفسير هذه الايٓة، وإخراôا من وعيد المؤمنين إلى وعيد اÆين أوتوا 
سابقة للايٓة المراد تفسيرها، وتمثل السـياق الخار  في تمثل السـياق اtاخلي بتلاوته لايٓة . الكتاب

  .فشكلت هذه الأخيرة معيارا فاصلا في توجيه الوعيد لzين أوتوا الكتاب دون المؤمنين: مناسـبة الايٓة
وقد ذكر الشاطبي هذا المعيار واعتبر الجهل به سببا من أسـباب تفرق الأمة، وذكر قصة في 

خرج أبو عبيد في فضائل القرانٓ، وسعيد بن منصور : "عنهما، فقال ذ� ابن عباس مع عمر رضي الله

كيف تختلف هذه الأمة : ذات يوم، فجعل يحدث نفسه τخلا عمر : في تفسيره عن إبراهيم التيمي قال
كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد، : ونبيها واحد؟ فارٔسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقال

إنما أنزل القرانٓ فقرأ�ه، : a أمير المؤمنين: قال، فقال ابن عباس - يد وكتابها واحدزاد سع  -وقبلتها واحدة
وعلمنا ف4 أنزل، وأنه سـيكون بعد� أقوام يقرؤون القرانٓ ولا يدرون ف4 نزل، فيكون لكل قوم فيه 

رأي  فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه: رأي، فإذا كان كذ� اختلفوا، وقال سعيد
فزجره عمر وانتهره علي فانصرف ابن عباس، ونظر عمر ف4 قال : قال. اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا

وقد علق  ،)36"(أعد علي ما قلته، فاعٔاد عليه، فعرف عمر قوÊ وأعجبه: فعرفه، فارٔسل إليه وقال
Êابن عباس رضي الله عنهما هو الحق: " الشاطبي على هذا القول بقو Êفإنه إذا عرف الرجل وما قا ،

ف4 نزلت الايٓة أو السورة عرف مخرôا وتاؤيلها وما قصد بها، فلم يتعد ذ� فيها، وإذا ôل ف4 أنزلت 
  )37"(احتمل النظر فيها أوôا، فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الاخٓر

حيث كان الحال fلغاaت تنصيصا عليها، من "وخلاصة القول في هذا المعيار أن القرانٓ ياتئ 
والوقت يقتضي ذ�، ومنبها على ما هو دائر بين الطرفين، حتى يكون العقل ينظر ف4 بينهما، بحسب 

ويدخل السـياق ) 38"(ما دÊ دليل الشرع، فيميز بين المراتب بحسب القرب والبعد من أحد الطرفين
تي فمن حيث كان القرانٓ اتٓيا fلطرفين الغائ "عاملا ¨ما في تمييز ذ�،  بين حسـ~ اقتضاه المساق، فإنما يأ

بهما في عبارات مطلقة تصدق على القليل والكثير، فكما يدل المساق على أن المراد أقصى المحمود أو 
  )39"(المذموم في ذ� الإطلاق، كذ� قد يدل اللفظ على القليل والكثير من مقتضاه

        ::::السـياق محدد tرجة السـياق محدد tرجة السـياق محدد tرجة السـياق محدد tرجة ششششدة الغرض الإنجازي دة الغرض الإنجازي دة الغرض الإنجازي دة الغرض الإنجازي 
اولي ¨م في تحديد شدة الغرض الإنجازي الأمري، إذ لا تكفي الصيغة السـياق محدد تد

وحدها في اعتبار ôة الوجوب أو الندب في الأمر، أو التحريم أو الكراهة في النهـي، ولا يمكن معرفة 
إلا fتباع المعاني والنظر إلى المصالح، وفي أي مرتبة تقع؟ وfلاسـتقراء المعنوي، ولم "هذا من هذا 

فيه §رد الصيغة، وإلا لزم في الأمر أن لا يكون في الشريعة إلا على قسم واحد، لا على أقسام يستند 



 العدد الثاني والعشرون                                                         مج� كلية الادٓاب و اللغات

 2018جانفي                                           212                                        كلية الادٓاب و اللغات

، فجعل الشاطبي بهذا النص «سـتقراء المعنوي محددا فاصلا في )40"(متعددة، والنهـي كذ� أيضا
في مجرد  معرفة رتبة الأمر والنهـي، وهو محدد ذو بعد تداولي يخرج من أسر البعد البنيوي المتمثل

«حتكام للصيغة، بل إن الشاطبي يذهب إلى أكثر من ذ� في اعتبار هذا المحدد في فهم اللغة 
#م العرب على الإطلاق لا بد : بل نقول: "العربية جميعا، وذ� عندما يضرب في #مه مثالا فيقول

فلان أسد : ى إلى قولهم فيه من اعتبار معنى السـياق في دلاO الصيغ، وإلا صار ضحكة وهزأة، ألا تر 
أو حمار، أو عظيم الرماد، أو جبان الكلب، وفلانة بعيدة ¨وى القرط، وما لا ينحصر من الأمث� لو 

  )41"(اعتبر اللفظ بمجرده لم يكن Ê معنى معقول، فما ظنك ب¸م الله و#م رسوÊ؟
        ::::السـياق معيار في تحديد القصد السـياق معيار في تحديد القصد السـياق معيار في تحديد القصد السـياق معيار في تحديد القصد 

في فهم المعنى، وصرف القوة في الفعل ال¸مي غير السـياق من أخطر المعايير التداولية 
المباشر من قوته الإنجازية الحرفية إلى القوة الإنجازية الأساسـية، وهذه ظاهرة راسخة في اللغة العربية، 

علم المعاني والبيان اÆي يعرف به إعجاز نظم القرانٓ، فضلا : "وفي العلوم التابعة لها، يقول الشاطبي
#م العرب، إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال، حال الخطاب من ôة نفس عن معرفة مقاصد 

الخطاب، أو ا0اطب، أو ا0اطب، أو الجميع، إذ ال¸م الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب 
، وهذا قول يكتب بماء اÆهب، إذ يسطر القواعد العامة لاستÀر )42"(مخاطبين، وبحسب غير ذ�

الخطاب، ا0اطِب، (تداولي في فهم الخطاب، ويرسم معالمه وعناصره التي يجملها في السـياق ال 
  )يمكن فهمها fلزمان والمكان : ا0اطَب، حال الخطاب 

ولا يقف الشاطبي عند هذا المنطلق التداولي الأصيل، بل يزيد في التعمق ضمن دائرة 
نجازية الأساسـية وراء الأفعال ال¸مية غير الإنجاز، فيتحدث عن أثر السـياق في اسـتنباط القوى الإ 

كالاسـتفهام، لفظه واحد، ويدخ� معان أخر من تقرير وتوبيخ : "المباشرة، ويعطي �Æ مثالين، فيقول
  )43"(وغير ذ�، وكالأمر يدخ� معنى الاfٕحة والتهديد والتعجيز وأشـبابهما

ل ال¸مي، مع الأخذ بعين ولكن ما اÆي يدل على القوة الإنجازية الأساسـية في الفع
Êعتبار أن الصيغة واحدة، ولا يمكن أن يؤدي البعد البنيوي وحده إلى ذ�، يجيبنا الشاطبي بقو» :

ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة، وعمدتها مقتضيات الأحوال، وليس كل حال ينقل، " 
ت نقل بعض القرائن اtاO فات فهم ال¸م جم�، ولا كل قرينة تقترن بنفس ال¸م المنقول، وإذا فا

أو فهم شيء منه، ومعرفة الأسـباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط، فهـي من المهمات في فهم الكتاب 
، فيؤكد الشاطبي بانٔ البعد البنيوي )44"(بلابد، ومعنى معرفة السبب، هو معنى معرفة مقتضى الحال

هناك بد من «حتكام إلى الأمور الخارجة، وهي ما يمكن أن  وحده لا يسعف في فهم الخطاب، فليس
ويضيف في اخٓر #مه عنصرا من عناصر السـياق التداولي المعين على ) ملابسات الخطاب(نسميها 
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الفهم والوصول إلى القصد وهو عنصر السبب، أو ما يمكن أن نسميه عنصر المناسـبة، وfلتالي يصبح 
سـيا في الوصول إلى المعنى، وfلتالي الوصول إلى قصد المتكلم، وfلتالي السـياق التداولي معيارا أسا

  .الوصول إلى اسـتنباط القوة الإنجازية الأساسـية المقصودة من الفعل ال¸مي غير المباشر
    

        ::::الخلاصة الخلاصة الخلاصة الخلاصة 
يعتبر السـياق بعدا تداوليا هاما الشاطبي، ذ� أنه يحمل على عاتقه الإجابة على أهم 

من يتكلم؟ وإلى من يتكلم؟ ومتى يتكلم؟ وأين يتكلم؟ وكيف يتكلم؟ : ية، من قبيلتساؤلات التداول 
وغيرها من الأسـئ�، وهو أهم بعد تداولي يمكن أن يلم شمل قضية أساسـية في فهم المعنى، والقصد، 

، وقد استثمر الشاطبي هذا المفهوم التداولي في قضاa أصولية "ملابسات الخطاب"وهي ما يسمى بـ 
عناصر الإخبار، وجعل السـياق معيارا أساسـيا في تحديد رتبة الأوامر والنواهي، كما كان : ة منهاكثير 

محددا في إبراز درجة الشدة للغرض الإنجازي، خاصة في الأمرaت، وأخطر ما يمكن يستثمر فيه 
تداولياته السـياق، مساOٔ تحديد القصد، التي تعد أخطر القضاa الأصولية التي جاء بها الشاطبي في 

  .المقاصدية
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مقبول إدريس، الأسس الإبسـتمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، عالم : وانظر أيضا 
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